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 الجزائــر - لم يعــــد خافيا على المولعين 
بالســــياحة والسفر جمال طبيعة الجزائر 
المتنوع من البحر إلــــى الجبال والغابات 
والصحراء، فشــــبكة الإنترنت وما توفره 
مــــن وســــائل اتصــــال اجتماعــــي تعرض 
الصور والفيديوهات لبلاد تمتد من البحر 
المتوسط إلى الصحراء الكبرى ومن جبال 
خمير الغابية التي تشترك فيها مع تونس 

إلى الحدود الطبيعية مع المغرب.
وتتحــــدث كتــــب التاريــــخ أيضــــا عن 
تعاقب الحضــــارات لهذا البلــــد المترامي 
التاريخيــــة  المعالــــم  وتشــــهد  الأطــــراف، 
المتبقية والمتاحــــف على حضارة الأمازيغ 
ومرور الفينيقيين والرومانيين والمسلمين 
القادمــــين مــــن الشــــرق والعائديــــن مــــن 
الأندلس، ثم الفرنســــيين الذين اســــتغلوا 
جمال المنطقة للاســــتثمار في الســــياحة 

حتى بعد الاستقلال.
وتوجد ســــبعة مواقع للتراث العالمي 
مصنفة ضمــــن قائمة اليونســــكو تتنوع 
بين الرومانية والإسلامية والنقوش التي 
تعــــود للعصور الغابرة كما في آثار تيازة 
وجميــــاة والقصبة ووادي ميزاب ومواقع 

أخرى.
ومنذ العشــــرية الســــوداء تراجع عدد 
الســــياح، وشــــهد القطاع ركودا لسنوات 

عديدة.

الأمن والخدمات

 لا تزال مخلفات العشــــرية الســــوداء 
تلقي بظلالها على الســــياحة في الجزائر، 
إذ لم يتجاوز عدد الســــياح الأجانب ثلاثة 
آلاف شــــخص ســــنويا منذ 20 ســــنة، ولم 
يتجاوز عــــدد القادمين إلــــى الجزائر عن 

طريق وكالات الأسفار ألفي شخص.
وتمتــــاز الجزائر بالمناظــــر الطبيعية 
إحســــاس  وتقــــدم  والمتنوعــــة،  الكثيــــرة 
المغامرة للسياح، فساحل البحر المتوسط 
والمناظــــر الطبيعيــــة الخصبــــة والأطلال 
الرومانيــــة الموجودة بها تنافس أي مكان 
آخــــر في العالــــم، كما أنهــــا تحتوي على 
الكثير من المدن الســــاحرة ذات الشــــوارع 

المتعرجة والهندسة المعمارية المذهلة.
ومــــن عوامل الجذب الســــياحي في 

البــــلاد المنطقــــة الصحراويــــة 
حيث الرمــــال التي لا تنتهي 
والمدن الغامضة والحيوية، 
المناطق  بعــــض  هناك  لكن 

في البــــلاد لا تزال غير 
للســــياحة  تماما  آمنة 
فيهــــا رغــــم أن معظم 

الســــياح الذيــــن 
يغامــــرون بزيارتهــــا 

يلاقــــون فيهــــا ترحيبا 
رائعا من قبل السكان هناك.

وبحســــب الخبراء 
الجزائريــــين العاملين 

بالقطــــاع، فمن بــــين العوائق 
التــــي تســــاهم فــــي عــــزوف 
الســــياح عــــن زيــــارة البلاد 

البنيــــة التحتية ونقــــص الخدمات، فعلى 
الرغم من طول الســــواحل الجزائرية التي 
تصل إلى 1600 كلم إلا أن ثلثها يتكون من 
أراض زراعيــــة والثلث الآخــــر من خلجان 
صخرية، أما الثلث الأخير فيضم شواطئ 
رمليــــة، ما يعني أنه لا يمكــــن حتى تلبية 
الطلب المحلي، كما أن هذه الشواطئ تفتقر 

إلى الصيانة إضافة إلى غياب الأمن.
وفي ما يخص الســــياحة الصحراوية 
والتي تجذب الأجانب، فــــإن أغلب المنافذ 
لها مغلقة بســــبب المشكلات الأمنية خوفا 
مــــن الإرهابيين الذيــــن ينتشــــرون أيضا 
في المناطق الشــــرقية للبــــلاد على الحدود 

المشتركة مع تونس.
ويصــــف كثيرون ممن زاروا الصحراء 
بالأســــرار  المليئــــة  بالجنــــة  الجزائريــــة 
المدهشة، ففي منطقة تيميمون التي تلقب 
بســــبب انتشار مبان  بـ“الواحة الحمراء“ 
مشــــيدة بالطــــوب الأحمــــر هنــــاك قصور 

ســــاحرة يعود تاريخها إلى القرن الثاني 
عشــــر الميلادي ويصل عددهــــا اليوم إلى 
الثلاثــــين، يحيــــط بهــــا النخيــــل والميــــاه 
الطبيعيــــة العذبة ويقصدها الســــياح في 

احتفالات رأس السنة.
لكن حادثة اختطــــاف وإعدام المواطن 
الفرنســــي الفرنس غوردال في ســــبتمبر 
2014 علــــى يد جماعة إرهابية في محافظة 
تيــــزي وزو (شــــرق)، أضافــــت المزيــــد من 
المتاعــــب لقطــــاع الســــياحة الصحراوية 

خاصة.
وحين يحتاج اليوم أي فريق سياحي 
لزيارة جبال هقار مثلا تســــعى السلطات 
إلــــى توفيــــر المرافقــــة الأمنيــــة للفريــــق 
الســــياحي، وعلى الرغم من ثناء العاملين 
في القطاع السياحي على هذا الإجراء إلا 
أنهم يقترحون حماية كل المحيط السياحي 
في الصحراء بدل تأمين كل مجموعة على 
حدة، فحين يرى الســــائح جهازا أمنيا من 
حوله، لن يشــــعر بالضرورة أنه في أمان، 
فلا يستطيع أن يستمتع بكأس شاي على 
الكثبان الرملية في سهرة دافئة أو بركوب 

الجمال مع مرشدين من الطوارق.
ويقول المرشــــد السياحي صالح الذي 
يعمل فــــي منطقة تمنراســــت التي تحيط 
بها الكثبان الرملية ”إنه لمشــــكل كبير لأن 
الســــياحة توقفت بسبب المشــــكلات التي 
جرت في ليبيا ومالي والتي أثرت سلبيا 
علينا. الناس خائفون من الوضع الأمني 
ولكن نحن لا نأخذ 
الســــياح إلــــى 
أماكن خطرة“.

والاستقرار 
الأمنــــي ليــــس هو 
العائــــق الوحيــــد أمام 
مدينة  إلى  السياح  عودة 
أثرية فــــي الهضاب العليا 
فــــي ســــطيف، والأخاديــــد 
أوراس،  جبــــال  في  المدهشــــة 
والقصــــور الطينيــــة التــــي يفــــوق 
عمرهــــا أكثر مــــن ألف عام  علــــى هضبة 
صخريــــة فــــي وادي مــــزاب فــــي محافظة 
غردايــــة، أو الاســــتمتاع برحلــــة في جبل 
أســــكرام المهيــــب في تمنراســــت، وصولا 
إلى اللوحــــات الصخرية فــــي جانت، في 
العاملون  ويتفــــق  الجزائــــري.  الجنــــوب 
فــــي القطاع الســــياحي الجزائري على أن 
القطاع لا يزال يعاني من مشــــكلات الأمن 
والاســــتقرار وغياب ما يعرف بالشــــرطة 
الســــياحية  الخدمات  وغياب  الســــياحية 

وضعــــف قدرة الاســــتيعاب الفندقي وعدم 
تنوعه وغياب النظافة بشــــكل عام ونظافة 
الشــــواطئ بشــــكل خاص وعــــدم الاهتمام 
بتهيئــــة الغابــــات وغيــــاب إســــتراتيجية 
تسويق المنتجات السياحية على المستوى 

الدولي.
ورغم كل هــــذه العوامل، يعتقد خبراء 
الســــياحة أن البــــلاد قــــادرة علــــى إحياء 
القطاع، إلا أن عملية تهيئة أو إعادة تهيئة 
ســــتكون على المدى الطويل، لكن ليس من 
الصعــــب أن تعود الجزائــــر إلى الخارطة 

السياحية العالمية.

رغبة في التغيير

 منذ ســــنوات قليلة، يؤكد المسؤولون 
المتعاقبــــون علــــى رأس وزارة الســــياحة 
الرغبة في إحيــــاء القطاع من أجل تطوير 
وتنويــــع اقتصاد يُعــــرف بشــــدة تبعيته 
للمحروقــــات، وزادت هــــذه الرغبــــة بعــــد 
أن تحصلــــت الجزائر مؤخــــرا على مقعد 
فــــي المكتب التنفيــــذي للمنظمــــة العالمية 

للسياحة لمدة 4 سنوات قادمة.
عودة الجزائر لعضوية المكتب العالمي 
للســــياحة العالمية دفعت وزير الســــياحة 
عبدالقادر بن مســــعود إلــــى ”دعم القطاع 
والترويــــج للجزائر كوجهة ســــياحية من 
خــــلال تنويــــع البرامج وتنظيــــم رحلات 
استكشــــافية إلــــى مناطــــق مختلفــــة من 

البلاد“.
وأكــــد المديــــر العــــام للســــياحة زبير 
ســــفيان أن انخراط الجزائــــر في المنظمة 
العالمية للســــياحة سيسمح لها بلعب دور 
هام على اعتبار أن إســــتراتيجية المنظمة 
تتجــــه خاصــــة نحــــو الترويــــج وترقيــــة 
الســــياحة في أفريقيا التي أصبحت اليوم 
من بــــين الوجهات الســــياحية الهامة في 

العالم.
وأشــــار ســــفيان إلى أن الجزائر بدأت 
على المدى القريب بتطبيق الإستراتيجية 
المعتمدة على البنية التحتية لإنشاء قاعدة 
مواصــــلات واتصــــالات بما فيها شــــبكة 
الطرقات والانفتاح على القارة الســــمراء، 
مــــا سيســــاهم في جعــــل الجزائــــر بوابة 

لأفريقيا في جميع المجالات.
واعترف المديــــر العام للســــياحة بأن 
هنــــاك مشــــكلات مازالــــت تعيــــق القطاع 
منها مشكل انعدام التأشيرة الإلكترونية، 
إضافــــة إلى غــــلاء تذاكر شــــركة الطيران 

الجزائرية.

 ليما - إذا كان هناك شــــيء مثل ســــحر 
الإنكا في ”ماتشــــو بيتشــــو“، فإنك وبكل 
تأكيــــد، لن تعثــــر على ذلك الســــحر هناك 
في الســــاعة الثامنة صباحــــا، حيث تقوم 
الحافلات كل بضع دقائق بصعود الجبل، 
للوصــــول إلى أكثــــر المقاصد الســــياحية 

شهرة في بيرو.
ويوجد علــــى الجبل ممر ضيق محاط 
بالنباتــــات الخضراء الكثيفــــة. ورغم عدم 
بعــــد المســــافة، إلا أن تســــلق الجبال هنا 
في الأنديــــز للوصــــول إلى ارتفــــاع 2400 
متر تقريبا فوق مســــتوى ســــطح البحر، 
يعتبر أمرا شــــاقا، حيث يتم نقل المســــنين 
الذين يتوكّأون على العصي، كما يتعرض 
الآباء الذيــــن يصاحبهم أطفال صغار إلى 
الاحتــــكاك والتزاحــــم مع الآخريــــن، ومن 
الممكن ســــماع شخص ما يشــــكو من عدم 

وجود مصعد في وسط الجبال.
وفي مرحلة مــــا من هذه الرحلة، يُفتح 
الطريــــق علــــى أول شــــرفة واســــعة على 
المنحدر المقابل من قلعة ”ماتشــــو بيتشو“ 

الخلابة التي بناها شعب الإنكا.
إنه مشــــهد مألوف يظهــــر في المجلات 
ومدونــــات الســــفر، ويرغــــب الجميع في 

التقاط صور خاصة بهم هناك.
ويهتــــم الكثير من المســــافرين بوضع 
زيــــارة الأطــــلال المهيبة، التــــي تعود إلى 
القرن الخامس عشــــر، على قوائم الرغبات 
المفضلة لديهم، وبالنسبة لهم، تعتبر هذه 

الأطلال مبررا لقيامهم بزيارة بيرو.
وتعد ماتشــــو بيتشو بســــحرها لغزا 
محيرا، ونظرا لأن المنطقة تحقق من قطاع 
السياحة دخلا كبيرا، فقد قامت بالاستثمار 
في البنية التحتية من أجل تسهيل وصول 
الأعداد الكبيرة من الســــائحين إلى هناك، 
وتســــعى الســــلطات جاهــــدة مــــن أجــــل 
تبيسط الأمور أمام الزائرين، حيث تجرى 
الاســــتعدادات من أجل إنشاء مطار دولي، 
بالإضافــــة إلى مطار آخــــر موجود بالفعل 

في مدينة كوسكو القريبة.
ويحذر خبراء منظمة اليونســــكو منذ 
ســــنوات من الأضرار الناتجــــة عن ارتفاع 
أعداد السائحين، وقد استجابت السلطات 
الآن: فقد تم منــــذ يونيو 2019 فرض قيود 
علــــى الدخول إلى ثلاثة معالم مهمة داخل 
المدينــــة التي تعــــود إلى حضــــارة الإنكا، 
بحيث لا يمكن الوصــــول إلى هناك إلا كل 
ســــاعة. وتعتبر ماتشــــو بيتشــــو بلا شك 
مثيــــرة للإعجاب فــــي حد ذاتهــــا. فقد تم 
بناء القلعة على سلسلة من الجبال، وهي 
تضــــم أكثر من 200 مبنى، جميعها محاطة 

ببانوراما مذهلة.
وينتهــــي الأمــــر بــــكل زائر مــــن زوار 
ماتشــــو بيتشــــو في أجــــواس كالينتيس، 
حيث تضــــم قائمات الطعــــام هناك وجبة 
ســــياحية نموذجيــــة مــــن البيتــــزا ولحم 
البرغر والمشــــروبات الخاصة. وفي مكان 
ما، من الممكن ســــماع مقطوعات موسيقية 
يتم عزفها على آلات نفخ خشــــبية.وتصدر 

الســــلطات لكل فوج سياحي تذكرة دخول 
خاصــــة، محــــددا بهــــا توقيــــت الزيــــارة 
وتمــــر كل 15 دقيقة حافلة مــــن بين 26 من 
الحافلات، على طريق متعرج، وبناء على 
موعــــد الوصول، يكــــون طابــــور آخر في 

طريقه إلى باب الدخول.
وبعــــد التقــــاط بعــــض الصــــور فــــي 
بدايــــة الرحلة، يســــرع معظم الســــائحين 
لاستكشاف المنطقة الواسعة، ويتعين على 
المرشــــدين المحافظة على الجدول الزمني 
الصارم للرحلة، حيث تكون أمامهم ساعة 
واحدة فقط من أجل الدخول بمجموعاتهم 
لزيارة جبلين متجاورين آخرين بعد ذلك.

وهناك خيارات للمســــافرين الراغبين 
في القيام بتجربة شخصية لمشاهدة المزيد 
من المعالم؛ حيث يمكنهم اســــتخدام مسار 
الإنكا والوصول إلى المدينة الخفية سيرا 
على الأقدام عند شــــروق الشــــمس، ولكن 

السير لأيام يكون أمرا صعبا.
وبدلا مــــن ذلك، يمكن للزوار الحصول 
على تذاكر دخول لأول مرة والتســــلق إلى 
الموقع من أجواس كالينتيس، ســــيرا على 
الأقدام، ويســــتغرق الطريق نحو ســــاعة 
ويضم بعــــض الأماكن شــــديدة الانحدار، 
وتتمثــــل المكافــــأة هنا في الوصــــول إلى 
الموقع عند الفجر والاستمتاع بفترة هدوء 

قصيرة قبل وصول الحافلات.

السياحة في الجزائر تستيقظ ببطء 

من سباتها العميق

التدفق السياحي

 يفقد ماتشو بيتشو 

في بيرو سحرها

الصحراء لا تبوح بأسرارها وسحرها إلا لمن زارها  
تعاني الســــــياحة في الجزائر من ركود طال سنوات بعد العشرية السوداء 
التي أبعدت السياح المحليين والأجانب عن اكتشاف جمال المدن المعلقة في 
الجبال الشرقية للبلاد وجمال الصحراء الدافئة في كل الفصول. السياحة 
ــــــة تحاول نفــــــض الغبار اليوم من خلال إصرار المســــــؤولين على  الجزائري

تطويرها لتواكب العصر والتغيرات في المجال السياحي العالمي.

متحف طبيعي ينطبع في الذاكرة

مرتفعات خضراء للتأمل والهدوء

جدول زمني صارم للرحلة

في الصحراء الجزائرية حيث 

الرمال الذهبية والتضاريس 

العجيبة يمكن أن يستمتع 

السائح برحلة أو سهرة على 

ضوء القمر وكأس شاي مع 

الطوارق

يهتم الكثير من المسافرين 

بوضع زيارة الأطلال المهيبة 

التي تعود إلى القرن الخامس 

عشر على قائمة الرغبات 

المفضلة لديهم، فهي المبرر 

لقيامهم بزيارة بيرو

ر ألفي شخص.
بالمناظــــر الطبيعية 
إحســــاس  وتقــــدم  ،
احل البحر المتوسط 
 الخصبــــة والأطلال 
بها تنافس أي مكان 
أنهــــا تحتوي على  ا
حرة ذات الشــــوارع 

لمعمارية المذهلة.
ذب الســــياحي في 

صحراويــــة
تنتهي 
لحيوية،
ناطق 
ير
ة
م

با
 هناك.
ء
ين

لعوائق
عــــزوف 
البلاد  ة

يعمل فــــي منطقة تمنر
بها الكثبان الرملية ”إن
الســــياحة توقفت بسبب
جرت في ليبيا ومالي
علينا. الناس خائفون

ا
العائ
عودة 
أثرية فـــ
فــــي ســـ
ف المدهشــــة 
والقصــــور الطين
عمرهــــا أكثر مــــن ألف
صخريــــة فــــي وادي مـــ
غردايــــة، أو الاســــتمتاع
أســــكرام المهيــــب في تم
إلى اللوحــــات الصخري
الجزائــــري. الجنــــوب 
القطاع الســــياحي فــــي
القطاع لا يزال يعاني م
والاســــتقرار وغياب ما
الخ وغياب  الســــياحية 
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